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 كولونيالية ال دما بع

 : تمهيد
نها لأ ،ذات توجه سياسي وثقافي  ةوهي نظري  ، لى مباحث النقد المعاصرإ ة"ما بعد الكولونيالي"  ةينتمي مبحث النظري

 ة"ما بعد الكولونيالي"  ةيتسع الحيز الجغرافي للنظري  .بين الغرب والشرق  ةوالثقافي  ةلفهم الصراعات السياسي  دبير النص الأضتستح
 . بمعناها الواسع   ةتنوع الثقافات التي عانت من الهيمنبن هذا الحيز يتنوع  أكما   ة،الاستعماري  ةثرت بالعمليتأ  ةليشمل كل ثقاف

 أولا: المصطلح:  •
ن المصطلح ورد أ لى  إ  ة شار يتوجب علينا الإ  ة"، ما بعد الاستعماري  ةالنظري"قبل الشروع في عرض المفاهيم التي وردت حول  

في  .ن الاختلاف قائم في المصطلحأ ةوالحقيق   ة"،ما بعد الاستعماري"   و   ة"ما بعد الكولونيالي"  ،بصيغتين مختلفتين في النقد المعاصر
 ة. فواحد   ة ما الدلالأ ،والثاني مترجمول معرب  الا
 ثانيا: مفهوم النظرية ما بعد الكولونيالية:  •

خطاب ما "وهو يقترن عندهما بمصطلح    ة"،ما بعد الاستعماري  ةنظري"المصطلح   "ميجان الرويلي"  و   "سعد البازعي"يوظف  
 ة في مختلف المجالات من نتاج يعبر عن توجهات استعماري  ةالغربي  ةلى تحليل ما بلورته الثقاف "إ خير يشير  هذا الأ   ".بعد الاستعمار 

التي   ةالغربي  ةتعنى بتحليل البنى المعرفي  ة" كولونياليالبعد    "ما  ةفالنظري  ن ذ إ  . )*("  خارج نطاق الغرب  ةزاء مناطق العالم الواقعإ
 ة. زاء مناطق تتموقع خارج حيز هذه الثقافتوجهات استعمارية إضمرت  أ
 ثالثا: في لفظة "ما بعد":  •

نها مور لأبعد تعقد الأ  ةوقبل كل شيء في البادئ  ة.عديد   ةصعدأقش بعنف على  و المصطلح ن"ن  ألى إ   " نيا لومبا"آتشير  
ن المعنى إ   (. صالئتسالا)ك خر  آو شيء محل  أديولوجي كحلول شخص أيو   . زمني كالقدوم فيما بعد   :تفترض نتيجتين بمعنيين

شكال جور الحكم الاستعماري لم تمحى بعد فربما يكون من أذا ما كانت  إف  :لجدللا  ثير المصطلح مالثاني هو الذي وجده نقاد  
استنزاف ثروات   ه شكالأومن بين    ة، شكال مختلفن الاستعمار ما زال قائما بألأ . )*("  علان زوال الاستعمارإوانه  السابق لأ

 .الجنسيات  ة ت تحت شعار الشركات المتعددر البلدان التي استعم
 رابعا: ما بعد الكولونيالية وما بعد الحداثة: •

ترافق النهوض بالاهتمام ـ "وهذا الترابط يفسره البعض ب  ة".ما بعد الحداث" مع مصطلح    ة"ما بعد الكولونيالي" يقترن مصطلح  
 ، كبير والفوضى بين الاثنين خصوصاال لى الخلط  إ ا  ذ ه   وقد قاد   .في المجتمع الغربي  ةمع نهوض ما بعد الحداث ة،بما بعد الكولونيالي

وهو ما يشابه المشروع   ة،وروبيالأ  ةللثقاف  ةالمركزي  ة الكبرى والعقلاني  ةهو تفكيك السرود المركزي  ةن المشروع الرئيسي لما بعد الحداثلأ
  .)*(لي"  مبري لخطاب الإلالهامش /المركز  ةفي تفكيك ثنائي ةكولونياليالالرئيسي لما بعد  

 ة نهما يتقاطعان في نقد المركزيإف ةالفكري  ةما من الناحيأ   . طار الزمنيفي الإ ة"كولونياليالما بعد  "مع    ة"بعد الحداثما  "تشترك  
 ة.وروبيالأ
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 خامسا: أعلام النظرية ما بعد الكولونيالية:  •
 ةموقع الثقاف  (، 1990)مم ومرويت  أ  : هم كتبهأمن   .هارفرد  ةمريكي والبريطاني في جامعدب الأستاذ الأأ  :هومي بابا  .1

(2000.)  
بل على حواف التماس بين الحضارات حيث   ، اليوم لا يقع في لباب نقي  ةموقع الثقاف" ن  أ ي مفاده  أم بابا من ر و ينطلق ه

نقي هو زعم "ما بعد الكولونيالي" تراث  ن التراث أ ن الزعم القائل  أ ي  أ  . )*(ة"" هويت جديد" و  ة"هجن"  و  ية"بين"تنطلق  
  .خرج ثقافات الشعوب من نقائهاأ ةر والمستعم    ة ر ن التماس الذي حدث بين ثقافات الشعوب المستعم  لأ ، خاطئ
تحدي للعرق " المقال    هل يستطيع التابع أن يتكلم؟ حيث كام هذا  الشهير: عرفت سبيفاك بمقالها    بيفاك: س  جياتري .2

 ة تمكين الناس في نهاي"  ة التي كانت محاولسبيفاك "دراسات التابع"  راء  آ وقت تبنت  .  )*(الغربية"    ةكاديميوالعمى الطبقي لل 
و أ  ،راء المقهورين الحقيقيينآثر ذلك عن  إفي  وان يعبر أ و   ،ريخ النخبويألتل  ة ن يقولوا كلمتهم في الصفحات المتحفظأالمطاف من 

 . )*("  صواتهم الخرساء تتكلمأيجعلوا  
من خلال كتبه  ةما بعد الكولونيالي ةنظريالوائل الذين مهدوا لظهور  من الباحثين الأ "دوار سعيد "إيعد   إدوارد سعيد: .3
 . ذات الطابع السياسي والثقافي  ةالنقدي
 ةبين السرديت الغربي  ةعلى المنهج التفكيكي في تبيان العلاق "سعيد   ددوار "إاعتمد    إدوارد سعيد وما بعد الحداثة: .أ

وهو   ة.للطرائق التي تعمل عبرها الهيمن  ةتمثيلات رائع  ةوالروايت التاريخي  ةدبييرى في النصوص الأ"فهو   ة.مبراطوريوالتوسعات الإ 
 . )*("  عضا خ طرائق الإ ةملا في تعريأستنفار تفسيرات التابع لا ةالمختلف  ةوروبيمن النصوص الأ ةلجمل  "تحليله التفكيكي"يستعمل  

 ة. والمعرف  ة بين السلط  ة الوطيد   ة مما يؤكد العلاق  ، مبريليالمد الإ  ةلى حد بعيد في توجيه وخدمإ ساهمت   ةوروبيفالنصوص الأ
 ة وفيه وضح العلاق ة"،ما بعد الكولونيالي"هم كتاب نقدي في مجال  أ  "الاستشراق"دوارد سعيد  إيعد كتاب  الاستشراق:   .ب
صبح موضوعا أبل    ،التعريف بنفسه  ةفالشرقي لم يتول مهم  "التمثيل"على    ة قائم  ةهذه العلاق  ، بين الشرق والغرب  ةالمعقد 

ة لسلسل   ة بل نتيج  أبنائه،لجهود   ةواكتسب هويته لا نتيج  ،و يمكن فهمهأصبح مفهوما  أبناء الشرق قد أن عالم إف"  . للبحث
 . )*( "  ةعلى العلم والمعرف  ة من الجهود القائم ةكامل 
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